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  2عبد النور الوشفون  جامعة الجزائر: الفلسفة و التاريخ الحضاري وقفة تأمل  الأستاذ

  :ة ـــمقدم

عسكرين مختلفين بين م الإيديولوجيةباردة عرفت بالحرب  شهد العالم حرب

     الليبرالية  الرأسماليةيدافع عن الاشتراكية الشيوعية و الثاني عن  الأول ، إيديولوجيا

انتصار  المعسكر  إعلانو ، الحرب الباردة بتفكك المعسكر الشيوعي و انتهت تلك 

  . و نهاية التاريخ الغربي 

 أنيفـرض قيمـه و ثقافتـه و حضـاراته ،و      أنالغـرب   أرادمن هذا المنطلق  

المعرفـة   يملـك مـن   أنيجعل منها حضارة فريدة و عالمية بل وكونية ، من منطلـق  

 ـ    آمن ، يملك القوة و الهيمنة و السيطرة ى الشـيوعية أنـه   الغـرب بعـد انتصـاره عل

ثقافته و حضـارته علـى  وجـه الخصـوص دون      إلىالغرب ينظر  يسود العالم ،فبدأ

ريـب باسـم   ضارات نوع من التصـدي لمحاولـة التغ  غيره مما خلق لدى كثير من الح

  .الحضارة و التحديث 

 ـ  أدرك اسـتيقظ الغـرب مـن سـباته كمـا     2001سـبتمبر   11و بعد  ض هنـاك بع

الغـرب بحضـارات    عـودة و الهيمنـة و العالميـة سـماها    الحضارات تحمل طموح ال

مـن   الأخطـر تحمـل التهديـد    لأنهاخطرا على حضارته و قيمه ، إياهاالتحدي معتبرا 

انه التهديد الثقافي ،الحضاري المتمثـل لهـا بالعـدو الجديـد بعـد       الإيديولوجيالتهديد 

ــديم  ــدو الق ــدو   ، زوال الع ــر  الع ــالم و أعتب ــد الع ــلام الجدي ــه  يالإس           بثقافت

 الصـيني الـذي يحمـل ثقافـة الكونفوشيوسـية       الأسيويجانب العدو  إلىو حضارته 

بــأن العــالم المعاصــر )  2008 – 1927( جتــون نو هــذه تنبــؤات صــمويل هنت

 إعـادة صـدام الحضـارات و    امات حضارية ،و هذا مـن خـلال كتابـه   سيشهد صد

 ـلمي الـذي  العا النظامصنع  العـالم سيشـهد    أنالـذي يـرى فيـه     1996سـنة   هألف
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الحضـارة المهيمنـة    أنصراعات مستقبلية من نوع جديد تحمل طابعـا حضـاريا ،و   

 رأسـها اليوم ستعرف تهديدا اسـتراتيجيا مـن بـاقي الحضـارات ،و علـى       الأقوىو 

  .الإسلاميةالحضارة 

 أفـول نغلر يوزفالـد شـب  بل حتـى كتـاب ا   تون فقطجننتههذا التنبؤ ليس من  و 

ومـن خـلال هـذا قمنـا بصـياغة       . الأخلاقالحضارة الغربية في القيم و  أوالغرب 

  :الإشكالية التالية 

المعاصـر؟ و فيمـا   التـاريخ الحضـاري    لى أي مدى ساهمت الفلسفة في بناءإ

مـا مسـار هـذا التحـدي  فـي      و ؟  المعاصـرة  تحـديات الحضـارية  أهم ال تتمثل

 .؟ المستقبل

 ـ  ألمانيـا و  أمريكـا من القرن الماضي برزت  الأوللثلث في ا ين تكقـوتين منافس

محور الصـراع بـين تلـك القـوة العظمـى       الأخيرةللحضارة ،جعل من زعامة  هذه 

 ـو  أوروبـا  أنهكـت عن حربين عالميتين حاسمتين ، أسفرالصاعدة  ،فتغيـرت   دتهاأقع

 ـ    رض ا إلـى  الأخيـر ي موازين القوى في العالم ،و انتقل مركـز الثقـل الحضـاري ف

بـادرت الولايـات    1945سـنة   ألمانيـا ،لما انهزمـت    1 الأمريكيةالولايات المتحدة 

رعبـت   1945 أوت 06بتفجير قنبلة ذريـة فـي هيروشـيما يـوم      الأمريكيةالمتحدة 

علـى حسـب مصـالحها فـاهتز     تسير العـالم   أنقادرة على  أنهازاعمة  بأسرهالعالم 

  .ة خليف ألد يقول محمد العي و في هذا الصدد لها العالم

  تركت كل مبانيها هشيما     كرة واحدة في هيروشيما 

 
 

                                                            
المختـارة فـي    الأمـم و  نبيـاء الأ،مقاربـة جديـدة عـن دور     الإنسـانية احمد سريرات ،سنن االله في الحضارة   1

  .96،ص  2013 الأولىالحضارات ،دار السلام الطبعة 
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في ظـل اقـل مـن سـنة ظهـرت قـوة       ،و  نغازا كيقنبلة في  أيامو بعد ثلاثة 

تصمد في وجه التقـدم الحضـاري الـذي تدعيـه الولايـات المتحـدة        أنريد عظمى ت

ي ارتفـع شـأنه و يريـد التحـدي     و هذا ما يسمى بالاتحاد السـوفياتي الـذ  . الأمريكية

  .في الحضارة العصرية حاملا الشيوعية الملحدة 

بين الكتلـة الشـرقية و الكتلـة الغربيـة كـل       1946هذا الصراع في ربيع  فبدأ

ظهـر هـذا الصـراع منـذ نجـاح الثـورة        الأمرحقيقة  ،منهما يبحث على الاستيلاء

ليعـود    1942/1945لف السـوفياتي و توقـف أثنـاء التحـا     فـي الاتحـاد  البلشفية 

وزيـر  الباكفير السـوفياتية التـي اعتبرهـا      فطائرةعنيفا بعد الحرب العالمية الثانية،  

فـي قوتهـا التدميريـة ،ممـا جعـل الولايـات        إسـتراتيجية طـائرة   الأمريكيالدفاع 

 إلـى صـوله  و يمكـن و  ت،العـابر للقـارا   صناعة صاروخ بيـرد  الأمريكيةالمتحدة 

  .ياتي قلب الاتحاد السوف

 الأمريكيـة يعمل مـا عملتـه الولايـات المتحـدة      أنفاستطاع الاتحاد السوفياتي 

قنبلـة ذريـة فـي سـيبيريا يـوم       أولالقنابل الذرية ،ففجر الاتحاد السوفياتي في تفجير 

انتصـار الثـورة الشـيوعية فـي     أكتـوبر   1   أسـبوع ،و بعـد   1949سبتمبر  21

  .ي الصين اكبر نصر محقق للاتحاد السوفيات

 الضـربة بعـد عنـاء كبيـر الـذي يضـرب       الأمريكيةفعاشت الولايات المتحدة 

خاصـة عنـدما جـاء     الأولـى ستواجه له ضربة ثانيـة اشـد و اعنـف مـن      الأولى

  شـيوعيون  إننـا :"صـرح قـائلا   حيـث   1957فيفري  2السلطة يوم  إلىخروتشوف 

فـي   لك فنـرى كـذ  الرأسـماليين و  بجانـب بعيـد   الأسلحةو نؤمن بالشيوعية و نضع 

  ".من الذي سينتصر و من الذي يشهد عليه التاريخ  الاخير 
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اتجـاه   الأمريكيـة هذا ما عقد في سياسة التحدي من طـرف الولايـات المتحـدة    

تعـزز الزعامـة بتسـلمها     الأمريكيـة بعدما كانت الولايات المتحـدة  الاتحاد السوفياتي 

بكـل   الأوروبيـين عت مـع حلفائهـا   س. الأولىالحرب العالمية  أثناءالقيادة الحضارية 

الـدعوة   إلـى من قوة و حيلة ،في غمـرة الشـعور بنشـوة التفـوق و القـوة       أتواما 

         أثمرتـه النمـوذج الحضـاري الجـاهز الـذي      إلـى و   تهمعقيـد  إلـى بحماس شديد 

تحرير الشعوب من الاستعمار القـديم كسـلوك حضـاري يبشـر بتوجـه       إلىو عمدوا 

ويلسـن بطـرح    الأمريكـي دة الجديدة للحضارة ،و قد بـدا الـرئيس   سلمي ظاهرة للقيا

  ". مصيرهاحق الشعوب في تقرير " مبدأ

عقـدت مباشـرة    أوروبـا بحيث اعتمدت مبادرة في ندوة باريس حول السلم فـي  

  1.م 1919في  الأولىبعد الحرب العالمية 

 ـ     إطارو دائما في  ث التحدي و الصراع بين الشـرق و الغـرب كـل منهمـا يبح

حـرب عالميـة   بينـذر   أصـبح على الاستيلاء مجال الحيوي فساد العالم جـو متـوتر   

ثالثة ففي هذه الظروف المتوترة ظهرت فكـرة عـدم الانحيـاز لا لشـرق لا للغـرب      

و لكـن بـدون جـدوى     1955فـي مـؤتمر بانـدونغ     الأسـيوية المتمثلة في الافرو 

ات مـن القـرن   ،و فـي التسـعين   1962سـنة   حمـر أخـط   إلىفوصلت الصراعات 

طـرح نظريـات جديـدة تفسـر      أهميـة  إلـى  الأمريكيينالماضي انتبه بعض الباحثين 

 09الشـيوعية و سـقوط جـدار بـرلين فـي       الإيديولوجيـة الواقع الذي افرزه انهيار 

م رمز الحرب الباردة بين المعسـكر الشـرقي الشـيوعي و المعسـكر      1989نوفمبر 

 لأسـياد حركـة التـاريخ تكشـف     بـدأت نـات  الثماني أواخـر ،ففي  الرأسماليالغربي 

 
 

                                                            
  .96،ص السابقالمرجع    1
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القطـب   أمـام المجـال مفتوحـا    أصـبح حضارية جديدة ،و  أفاقالحضارة الغربية عن 

  .الحامل الحضارة العصرية ،و الهيمنة على العالم  الأمريكي

 الأحـداث حول مستقبل البشـرية ،فـي ظـل تطـور      بنظرياتو هموا بالتبشير 

صـامويل   الأمريكـي حسـب الباحـث   موقـع الحضـارة الغربيـة و     التي عـززت 

جتون ،فإن الواقع البديل و المرتقب لمـا بعـد الحـرب البـاردة سـيميزه صـدام       نهنت

ورثــوا تلــك  نالحضــارات علــى خلفيــة الهويــات الثقافيــة لشــعوب العــالم الــذي

  1.الحضارات 

فـي   أيضـا فوكويامـا ،و التـي ظهـرت     فرنسـيس  الأمريكينظرية الباحث  أما

بنهاية التاريخ بعـد تبنـي العـالم الفكـر المتحـرر و الديمقراطيـة        نفس الفترة ،فتقول

  2. الرأسمالية

علـى العـراق    و في نفس الفترة في مرحلة التسعينات جاءت الحـرب التحالفيـة  

حلـة و لا تـزال مرحلـة    مر الأوسـط منطقـة الشـرق    في بداية واحد و تسعين لتثبت

  .الأوسطدول الشرق ا اتجاه سياسته الأمريكيةال فطبقت الولايات المتحدة انشغ

صــرح  2001 أكتــوبرو بالضــبط فــي  2001ســبتمبر  11و بعــد حادثــة 

فتحـرك التـاريخ   " .من ليس معنا فهـو ضـدنا  ."جورج بوش الابن  الأمريكيالرئيس 

،بحيث فوجئ  العـالم بسلسـلة مـن الثـورات الشـعبية       الأوسطمرة ثانية في الشرق 

 ـ هـذه الثـورات لا    ،تـاج العـالم العربـي   ، تج ويالصارمة ،ذات البعد السلمي و العف

  . زعامةلون لها و لا 

 
 

                                                            
  .12،ص  السابق المرجع 1

  . الموضع نفسه  المرجع نفسه ، 2
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     ينهض المفكرون و المثقفـون العـرب و المسـلمون و القـادة      أن الأمل إن

 الأخـذ التعامـل الصـريح الصـادق معهـا و      إلـى مهمـتهم و   إلـى  الأمةو شباب 

مـن   اللازمة لمواجهـة تحـدياتها ،علـى الـرغم مـن الحلقـات المفرعـة        بالأسباب

فرؤيـة   أجنبيـة دخيلـة   أمتاريخيـة  الالمحاولات الفاشلة للحلول و البـدائل التقليديـة   

ر واضحة ،حيث يشوب هذه الرؤيـة خلـط كبيـر بـين     غي العرب و المسلمين لا تزال

  . الأبديةه عة المطلقة و القداسشيء واحد لهما ذا الطبي كأنهماو الفكر و  العقيدة

و الطـامعون فينـا بكـل وسـائلهم      أعـداؤنا و  و ذلك بسبب ما يروجه مناجرونا

و الثقافية و التعليميـة ،و مـا يـدعمها مـن جهـود منظمـة فـي دوائـر          الإعلامية

و العـالم   الإسـلام الدراسات الاستشراقية الاستعمارية التي تخـص بدراسـة شـؤون    

لعقـل  فسـوف يبقـى ا   منطلقـا تـه  لم يتغير منهج التفكيـر و تصـحح    فإذا، الإسلامي

و الرؤية النافـذة ،فمشـكلة العقـل المسـلم تكمـن فـي        عاجزا عن النظر النافذالمسلم 

  1.جانبها النفسي المعنوي 

 ضـاما ن إنتهديـدا للسـلام العـالمي ،و     الأكثـر فصدام الحضارات هو الخطـر  

  2.ضد حرب عالمية  الأكيدعالميا يقوم على الحضارات هو الضمان 

  الخطيـر الوحيـد بالنسـبة للغـرب      المتحـدي  أزاللما تفكك الاتحاد السـوفياتي  

       أوليـات و  لأهـداف و سيضـل يتشـكل طبقـا     أصـبح و نتيجة لذلك فإن العـالم قـد   

 
 

                                                            
ص ص ، 1981العقـل المسـلم ،دار الهـدى ،عـين المليلـة ،الجزائـر        أزمـة سـليمان ،  أبوعبد الحميد احمد   1

42-43.  

صـلاح  .صنع النظام العـالمي ،ترجمـة طلعـت الشـايب تقـديم د       إعادةمويل هنتنجتون ،صدام الحضارات صا  2

  .30،ص  1999، 2ط ، قنصوه
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     مـع بريطانيـا    الأمريكيـة و مصالح الدول الغربية القويـة فـإن الولايـات المتحـدة     

الغـرب هـو    الأمنيـة و فرنسا ،يتخذون القرارات الحاسمة في القضـايا السياسـية و   

      أخـرى منطقـة   أوفـي كـل حضـارة     أساسـية ارة الوحيدة التي لها مصـالح  الحض

  .على سياسة و امن و اقتصاد كل حضارة  التأثيرو لها القدرة على 

 راتالمخـد مشـكلة   إلـى  بالإضـافة تفككا اجتماعيا  الأمريكيلقد عرف المجتمع 

القـوة   تتبعهـا  بـدأت ،و  أسـيا شـرق   إلـى فـالقوة الاقتصـادية تنتقـل     و الجريمة 

 الإسـلامي اقتصـادي و العـالم    إقـلاع العسكرية و النفوذ السياسي ،الهند على حافـة  

التقيـد   أوالغـرب   أوامـر لقبـول   الأخـرى يتزايد عداؤه للغرب ،استعداد المجتمعات 

 أواخـر فـي السـيطرة    إرادتـه بنصائحه يتبخر بسرعة ،و كذلك ثقة الغرب بنفسـه و  

ضـعف الولايـات المتحـدة ،و فـي      أطروحـة الثمانينات ،شهدت جدلا واسعا حـول  

  1.منتصف التسعينات انتهى تحليل متوازن 

       و سـيظل رقـم واحـد مـن ناحيـة القـوة       ، مسيطر بشكل طـاغ  الآنالغرب 

     و النفوذ في القرن الواحـد و العشـرين ،و هنـاك كـذلك تغيـرات تدريجيـة قويـة        

ة الغـرب بالنسـبة لقـوة    تحدث في موازين القوى بـين الحضـارات وقـو    أساسيةو 

و سـوف تتـراكم الحضـارات    .سوف تستمر فـي الاضـمحلال    الأخرىالحضارات 

ترجيحـا لتهديـد الغـرب علـى النفـوذ       الأكثرالاسياوية مع بروز الصين كمجتمع هو 

يقظـة   إلـى و سـوف تـؤدي    أدتالكوني ،هذه التحولات في القوة بـين الحضـارات   

  .زيادة رفضها للثقافة الغربية  إلىتها ،و المجتمعات غير الغربية و توكيد ثقاف

 
 

                                                            
  .134،ص  السابق المرجع  1
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يبــين  1918منــه فــي ســنة  الأولينجلر الــذي ظهــر الجــزء بفكتــاب شــ

و فـي  .جـدا   بطـيء اضمحلال الغرب موضوع رئيسي في القرن العشرين في نمـو  

 أنهـي   الأعمـق الحقيقـة  "كان الباحث الانجليزي باري بـوزان يقـول    1991سنة 

 ـو أيتبعيـة عـن    أكثريادة و المحيط س أكثر الآن أصبحالمركز قد  ت مضـى منـذ   ق

  1. "بدا انحسار الاستعمار

التطور التاريخي فرضـته تحـديات كبـرى مـثلا حلـف       أوفالتطور الحضاري 

 ـشمال  تلـك الـولادة ارتبطـت     أن 1949  - 4- 4سـنة   تأسـس الـذي   يالأطلس

 ـ  الأمريكـي و  الأوروبيبمستوى التفكير و الوعي  لجديـد  ا الأمنـي ر لمظـاهر الخط

قـوة عظمـى ذات قـدرات عسـكرية كبيـرة       إلىالمتمثل في تحول الاتحاد السوفياتي 

التحـديات كانـت ذات    متناقضة مع مفاهيم الغـرب ،فتلـك   عالمية بإيديولوجيةمتسلحا 

   2. الأمنيو التحدي الاقتصادي و التحدي  الإيديولوجيالتحدي ، مستويات عدة 

العـالم نحـو نهايـة التـاريخ بانتصـار      و لما انهار المعسكر الشـيوعي ،اتجـه   

تعمـيم الديمقراطيـة الغربيـة بوصـفها الشـكل       إلىداعيا  الأمريكيالنموذج الليبرالي 

نهايـة   أطروحـة تمثل محـاور مشـتركة بـين     الأفكار،و هذه  الإنسانيالنهائي للحكم 

 ـ  الرئيسية المحركة للعولمة ،  الأفكارالتاريخ و   تـوينبي هـو   دفالتـاريخ حسـب ارلون

  3.حضارات  أنتجتالفترات التي 
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الفرصـة السـائحة التـي اسـتغلها       1989لقد كان سقوط جـدار بـرلين عـام    

لـيعلن بعـد سـقوط     لـي الهيجللطرح  الأمريكيةفوكوياما مستفيدا من الدعاية  سفرنسي

نهايـة تحمـل النظـام     كإيديولوجيـة الاتحاد السوفياتي بأن الليبرالية السياسية قد انتهت 

التـي   الأطروحـات  أهـم نهايـة التـاريخ مـن     أطروحـة و.كنظام مثالي   الرأسمالي

القائلـة   ليـة الهيجتشكل المرتكز الرئيسي لخطاب العولمة ،و تبـرز الفكـرة الفلسـفية    

باكتمال حركية التاريخ من حيث تطابقه الجـدلي مـع العقـل المطلـق الـذي تجسـده       

ئ السـامية للعقـل و جسـدت    جديدة التي حققـت المبـاد  ية الموضوعيا  الدولة الليبرال

 1.الحرية بتعميمها لاقتصاد السوق 

جتون ،ليعلن هيمنة قيم العـالم الغربـي علـى حسـاب جميـع      نفجاء صامويل هنت

  . الإسلاميةبما في ذلك القيم  الأخرىالقيم 

 فهو فـي زيـادة ديموغرافيـة مذهلـة      الإسلامموقفه عن  أما، فوكوياما كما قال 

ظـروف الاقتصـادية   خاصـة مـع ال   الإسـلامية صين الهويـة  زيادة تح أكدهو هو ما 

المتزايـد يفـرض الغـرب     الإحسـاس و   الإسـلامية هـا الشـعوب   الصعبة التي تعاني

  .لهيمنته الثقافية عليها 

  الصراع سيحتدم بدون شـك بـين المسـلمين و الغـرب خاصـة       أن إلىووصل 

 إرهـاب سـتعمار الغربـي و   و انه يمتد في التاريخ بدا بالحرب الصليبية و انتهـاء بالا 

،و هذا التفاعـل العسـكري الـذي يمتـد عمـره قرونـا بـين         الأصوليةالمجموعات 

 أنخطـرا كمـا    أكثـر ينحسر بل قـد يصـبح    أن ليس من المرجح الإسلامالغرب و 

مـا   إلـى  الإسـلامية رب تتمثل في نزاع النخـب  لخطوط الحمراء بين المسلمين و الغا
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ربيـة دون  حضـارة الغ القبـول المنتجـات الماديـة     يأيسمى التحديث دون التغريـب  

عصـر   أيالمهيمنـة فـي    الحضـارة و هذا غيـر مقبـول لان   .لقيمها الثقافية الحاجة 

  .1فرض نموذجا كاملا ماديا و ثقافيا  إلىتاريخي تنزع 

 إلـى دي في كتابه الاسـتعداد للقـرن الواحـد و العشـرين ،يشـير      يفهذا بول كن

للقـرن الواحـد    الإسـلامي ة التي تحول دون اسـتعداد العـالم   الاجتماعي العقيدة سبابأ

المواقـف الثقافيـة لشـرح     أهميـة مثـال علـى    إلـى احتاج المـرء   فإذاو العشرين ،

شـير فـي مجملهـا    المعاصر هـذه الـدلائل ت   بالإسلاماستجابة مجتمع ما للتغيير فعليه 

الاتحـاد  انهـار   أنفـي نظـر الغـرب ،فـالغرب بعـد       الإسـلامي الخطر  تأكيد إلى

كمـا   الأوروبـي يصـنعه وفـق مقاييسـه ،فالعقـل      أخرالسوفياتي بدا يبحث عن عدو 

صـنع   آليـة يقول الجابري لم يعد يرى المستقبل من وجهه مستقبلية بـل مـن خـلال    

 إلـى و من ثم فـإن الحاجـة العميقـة     المحتملة  الإمكاناتالسيناريوهات و استعراض 

،فالحضـارات الكبـرى    الإسـلام اع مـع  العدو استدعت المراهنة على خيـار الصـر  

التي عرفها التاريخ البشري قد تكاملت فيمـا بينهـا علـى الـرغم مـن التبـاين فـي        

     التـي تـزن بـين الجـانبين فكـل حضـارة مصـادرها        أوالمادية  أوالروحية  أسسها

  2.و هذه سنة التاريخ 

 وضـح أالدين ظـاهرة عالميـة ،و قـد تبـدت فـي       إحياءو  الأصول إلىالعودة 

  الإسـلام و مـن   أسـيا صورها في التوكيد الثقافي و تحديات الغرب التي جـاءت مـن   

  .من القرن العشرين الأخيرو في الحضارات الديناميكية في الربع 
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فـي الصـحوة الثقافيـة و الاجتماعيـة و السياسـية       الإسـلامي و يتجلى التحدي 

        لقـيم الغـرب    ،و مـا يصـاحبه مـن رفـض     الإسـلامي فـي العـالم    للإسلامالعامة 

ضـارات الشـرق   فـي كـل ح   الأسـيوي و مؤسساته الاجتماعية ،كما يتجلى التحـدي  

،و يؤكـد علـى الاختلافـات الثقافيـة      الإسـلامية البوذيـة   اليابانية الاسياوية الصينية 

جـذوره فـي    فالأسـيوي تتعلـق بهـذه التحـديات ،    أسباببينها و بين الغرب ،فهناك 

حد كبيـر مـن التعبئـة الاجتماعيـة و النمـو       إلىنابع  سلاميالإالنمو الاقتصادي ،و 

سـتقرار السياسـية   علـى عـدم إ   أثـاره السكاني ،كل من هذه التحديات له و ستبقى له 

تختلـف فيمـا    الآثـار و لكنـه طبيعـة تلـك     العالمية في القرن الواحد و العشـرين  

  1.بينها

لتطـورات المهمـة   هـو احـد ا   أسـيا التطورات الكبيرة و السريعة في شرق إن 

فـي   اليابـان في العالم في النصف الثاني من القرن العشرين بـدا هـذا التطـور مـن     

تقـدم ،و انتقـل عمـل    الدولة غير غربية تنجح فـي التحـديث و    فاليابانالخمسينات ،

 إلـى ثـم   و سـنغافورا  تايوان و هونـغ كونـغ ،كوريـا الجنوبيـة      إلىالتقدم بسرعة 

هذا التقـدم يتنـاقض مـع دول الغـرب ،و فـي سـنة       ،  يااندونيسو  دالصين و تايلان

 أنتتضـمن ثقـة متزايـدة بـالنفس ممـا يعنـي        أسـيا  تاحنهضة ثقافية تج إن 1993

    الأفضــل أوروبــي أو أمريكــيلــم يعــودوا يعتبــرون كــل مــا هــو  الأســيويين

 إلـى ففي بداية التسعينات ظهرت في الصين رغبـة عامـة فـي العـودة     ،2بالضرورة 

 الأيـام لقـد ولـت تلـك    "ن صرح صحفي يباني بارز صيني حقيقة ،و في اليابا هو ما

و يضـيف  .بالزكـام   أسـيا عندما كانـت الولايـات المتحـدة تعطـس فتصـاب      .....
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تجعـل   لا أمريكـا حتى الحمـى الشـديدة فـي    "هذا المجاز الطبي  إلىمسؤول ماليزي 

  نهايـة حقبـة الرهبـة    فـي   الأسـيويون  الآن" أسيوي أخر،و يقول زعيم " تسعل  أسيا

 .ي علاقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية،ف" و بداية حقبة الرد بقوة

يجعلهـا   أسـيا الازدهـار المتزايـد فـي    :" ماليزيـا   وزراء و يؤكد نائب رئيس 

ــتطيع  الآن ــن يس ــي وضــع م ــية  أنف ــات السياس ــرة للترتيب ــدائل خطي ــدم ب            يق

 أنذلـك يعنـي    أن الأسـيويون و يقـول   "لمية السائدة و الاجتماعية و الاقتصادية العا

تعمـل وفـق المعـايير     الأسـيوية الغرب يفقد و بسرعة قدرته على جعل المجتمعـات  

  .1من الثقافة الغربية أرقى الأسيويةالثقافة  أن الأسيويونالغربية ،فيعتقد 

 الإسـلام الغفيرة كانوا فـي نفـس الوقـت يتوجهـون نحـو       بإعدادهمفالمسلمون 

  . الأملمصدر للهوية و المعنى و الاستقرار و الشرعية و القوة و ك

 الإسـلامية هـو الحـل هـذه الصـحوة      الإسلاميعبر عنه شعار الذي  الأملذلك 

   مـع الغـرب    الإسـلامية باتساعها و عمقها هي احدث مرحلة فـي تكيـف الحضـارة    

 ـفـي   إنمـا الغربيـة و   الإيديولوجياتليس في  حل  لإيجادو سعى  و رفـض   لامالإس

       فـي العـالم الحـديث     حيـاة كـدليل   بالإسـلام الالتـزام   إلـى الثقافة الغربية و العودة 

جميلـة مثـل    الأجنبيـة الـواردات   1994و كما شرح مسؤول سعودي كبيـر سـنة   

     فكـار الاجتماعيـة  لتكنولوجيـة ،و لكـن المبـادئ و الأ   ا الأشـياء  أوالبراقـة   الأشياء

لـة  تكـون قات  أن،يمكـن   أخـرى  أمـاكن سة ،المستوردة مـن  و السياسية غير الملمو

 حيـاة نحـن   أسـلوب  إنمـا بالنسـبة لنـا مجـرد ديـن و      الإسلام....إيرانشاه  أسال

الصـحوة  ،نتغـرب   أنو لكـن لـيس بالضـرورة     الحداثـة  أخذن أننريد  السعوديون
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 و هـي حركـة فكريـة    هي الجهد الذي يبذله المسلمون لتحقيق هذا الهـدف   الإسلامية

 .1العالم العربي  أنحاءثقافية اجتماعية سياسية عريضة منتشرة في معظم 

يوقعوا شعوبهم في هذا  أنمفكرين الذين لم يرضوا الو هذه الفكرة و رثوها من  

الذي ) م  1973 – 1905( المسلم مالك بن نبيالتغريب الساذج برز المفكر الجزائري 

     يقطع الصلة العلمية أنتلهم منها دون عربية و اسالالمنظومة الفكرية  درس و محص

فوضع نظريته في شروط النهضة  الإسلاميو الفكري  و الحضارية بالموروث  الديني

 أمثالمرض المسلمين ،كما فعل السياسيون من  أعراضمعالجة  أطروحتها،تتجاوز في 

محمد  لأمثاكما بادر به علماء الدين من  أو)  1897 – 1838( الأفغانيجمال الدين 

   المرض لمعالجة العوامل الثلاثة الراكدة  استئصالو حاول )  1905 – 1849(عبده 

و التراب و الوقت ،يبحث الفكرة الدينية فيها لتنعش  الإنسان الأمةو المكدسة في حياة 

  .2فتنشأ منها الحضارة 

بمكونـات   أساسـا يخضـع لعوامـل شـتى متعلقـة      الإنسـاني فالمسار التاريخي 

  .المادية و الروحية النفسية  الإنسان

طرح نظريته في تفسير هذه بكل مفكر  ة للتاريخ همأو من هذه النظرة المجز

فنجد على سبيل المثال التفسير المادي .مختلفة  أبعادالظاهرة الحضارية من زوايا و 

و البعد المثالي و جدل النقائض عند هيجل و المقاربة  زيركس و انجلما للتاريخ عند

و هذه المنهجية الفكرية في تناول مسألة   .ينجلر و توينبي بعند ش الأخلاقيةوحية و الر

 أيضامتقطعة سايرها المفكرون المسلمون قديما و حديثا  أجزاءالحضارة و مسار التاريخ 
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 الإنسان إرادةخلدون في دورته الحضارية يبرر سقوط الحضارة مثلا بخضوع  فابن،

 إلىفي اقرب  بأمتهينهض  أن أرادشروطا ضرورية لمن ع لشهوته ،و مالك بن بني يض

  المورودي الأعلى أبوو  ، و التراب و الوقت الإنسانالتفاعل الكيميائي بين عناصر 

خطوات منهجية و تنظيمية من اجل استعادة مجد  بإتباعتجديد الدين و تثبيته  إلىيدعو 

 1.الإسلاميةالحضارة 

ما  أوالغرب وثيقة ،و لكنها ستصبح اقل صراعا و  الإسلاملن تصبح العلاقات بين 

  .حرب باردة ،و ربما سلام بارد أماميشبه الحرب ،سيكون الطريق مفتوحا 

 أصبحو   ؟ أنتالحرب البادرة بين المعسكرين كان يطلب فيها السؤال مع من 

 أمريكاو  أوروباسميت  الأساسالصراع صراع ثقافات بين الشرق و الغرب و على هذا 

ظهور عالم متعدد الحضارات و   تصار الليبراليةالغرب ،و بعد نهاية الحرب الباردة و انب

توازن القوى ،و بدا صراع مرحلة  بدأتبل لقد  لم تعد هناك قوة مهيمنة ، الأقطابو 

  .جديد بين الغرب و الباقي ،و شكلت بعض الحضارات تحديا للغرب ووجوده و سيطرته

 إلـى للغـرب ،انطلاقـا مـن العـودة      الأخـرى ات تحديات الحضار بدأتو لقد 

ريـب باسـم   اتهـا ،كمـا وجـدنا تيـارات تـرفض التغ     هوي إحيـاء جذورها الثقافية و 

        أفكـار رفض كل مـا هـو غربـي مـن قـيم و       نإالتحديث و تعتبره امبريالية جديدة 

  .و مبادئ و مؤسسات ،يعد تحديا للغرب و حضارته 

       و ما يتبع ذلك من هيمنة عسكرية   و ثقافيا ،يهيمن حضاريا  أن أرادفالغرب 

     يكون عالم متعدد الحضارات ،لان ذلك تهديدا للغرب ألاو اقتصادية لهذا نجده يسعى 

  . و مصالحه 
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تحافظا على  أنالتحديات الحضارية للغرب من حضارتين استطاعتا  بدأتو لقد 

و الحضارة  الصينية تحديدا الأسيويةرة و هما الحضا ألا، بإحيائهاتقوما  أنثقافتهما و 

هما الحضارتان  الأصولي الإسلامالصين و  أنحيث يعتقد صامويل هنتنجتون  الإسلامية

  .خطرا على الغرب في هيمنته و بقائه  الأكثر

الدين ظـاهرة عالميـة و قـد تبـدت فـي       إحياءو  الأصول إلىظاهرة العودة  إن

و مـن   أسـيا حديات الغرب التـي جـاءت مـن    صورها في التوكيد الثقافي و ت أوضح

 .1من القرن العشرين  الأخيرو هي الحضارات الديناميكية في الربع  الإسلام

لتي عليها ،و ا انبتتالحضارة الغربية تعرف وفق وجهة نظر هنتنجتون بالقيم التي   

الغربية  نشرها بالقوة في حضارات العالم ،فالحضارةت أنيد تدافع عنها في العالم بل و تر

و الحرية و الليبرالية و الديمقراطية و العلمانية ،و فلسفة  الإنسانقامت على احترام حقوق 

تاريخ عندما ما بنهاية الإعتقد فوكويالهذا التسامح المستمدة من الديانة المسيحية طبقا ،و 

لنا وص أننا أعلنالليبرالية ضد الخطر الشيوعي ،و   انتصرت الحضارة الغربية انتصرت 

لم تبدع مثل هذه  الإنسانية إنتدوم ،و  أنو  تسود أن،التي يجب  للإنسانيةالقيم العليا  إلى

التاريخ لا ينتهي بل  أنتون يرى العكس ،تاريخها الطويل ،لكن صامويل هنتنج القيم في

و الحضارات على الصدمات  الأمملقد بدا عصر جديد ،تقوم فيه العلاقة بين الدول و 

 أنعليها ،يمكن  انبتتالتي  الأسسمفهوم الحضارة الغربية و  إلىو بالعودة الحضارية ،

ضد  أنهاو  الإنسانباقي الحضارات لا تحترم حقوق  أن هل يفهم من ذلك:نتساءل فنقول 

 الحرية و الديمقراطية ،هل هذه المبادئ هي سر تقدم الحضارة الغربية و تفوق الغرب ؟ 

 
 

                                                            
،إلـى حوارهـا و    هنتنجتـون عبد الغاني بولسكك ، من أطروحـة صـدام الحضـارات فـي فلسـفة صـامويل         1
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      أرقىالحضارات قيما  نجد في ألاابتدعها الغرب ؟  و هل هذه المبادئ كانت منعدمة

  التي سبقت ظهور الغرب بقرون ؟ الحضاراتنجد هذه القيم في  ألا أعلىو 

تتجه  أنهاحضارته تعاني من الداخل  أن إلارغم تفوقه و هيمنته و تطوره  غربال إن

و الاجتماعية و  يةالأسرالعلاقات   تفكك و الانحلال ،حيث طغيان المادة و انحلال إلى

هذه المظاهر لا تعبر عن التحضر  أنف نعو انتشار الجريمة و ال الأخلاقيةزوال القيم 

 نإ،و من ثم الحضاري ، الأخلاقي،بقدر ما تعبر عن الانحطاط الفكري و الثقافي و 

 أنكثير من مفكري الغرب  أكدو الانحلال ،و لهذا  الحضارة الغربية تعاني التصدع

غلر و نشبي رأسهمو على  الأفولنحو السقوط و   لغربية بكل منجزاتها تتجهالحضارة ا

 التي تمر بها الحضارة الغربية عندما يقول الأزمةرف بتلك توينبي و حتى هنتنجتون يعت

 فمجتمعاتناوجودها في الغرب هي حقيقة  الأسيوي الإسلاميالتي يرى النقد  الأزمة أن

في التنوير و المسيحية الحديثة التي يقف  الإنسانورة نحو التخلي عن التكافل و ص تنزع

  .في مركزها فرد موهوب ذو كرامة غير قابلة للتصرف مهددة بالتحطيم 

 ـ  التحديات التي تواجه ال إن  لـت آن فيمـا  غرب كثيرة منها تحـديات داخليـة تكم

 ـ  الحضارة الغربية من تف إليه ن فـي الصـعود   كك و انحلال ،و تحـديات خارجيـة تكم

الحضاري ،و بـروز حضـارات منافسـة للغـرب و حضـارته بـل و مهـددة         المد

      الأسـيوي و حضـارته و العـالم    الإسـلامي مـن العـالم    الأكبـر لوجوده ،و التحدي 

  1.و الحضارة الصينية 

كانت هنـاك صـراعات و صـدامات بـين      أنه على مر التاريخفيرى هنتنجتون 

 أن تأراديـة كـذلك الصـين التـي     و الحضـارة الغربيـة المسـيحية اليهود    الإسلام
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 أنفيضـيف هنتنختـون قـائلا     العـالم الاقتصادية الكبرى فـي   تكون القوة أنتتوسع و 

 تراثهـا الثقـافي            إلـى يحمـل تحـديا حقيقيـا للغـرب ،عـودة الحضـارات        الإسلام

عـد بدايـة   ي،و رفض قـيم الغـرب و حضـارته     إحيائهو الحضاري  و التمسك به و 

  1.ير للغربالتحدي الكب

 إلـى و بالتـالي  ، فالغرب يتجه نحو مرحلة الضـعف و التمـزق و الانحطـاط    

 بأصـولها كيـد انتمائهـا و التمسـك    تزيـد مـن تأ   أخـرى الزوال و بروز حضارات 

للحضــارة الغربيــة حســب  الإســلامي الأســيويالتحــدي  أســبابالحضــارية ،و 

 إلـى مـو السـكاني بالنسـبة    و الن أسـيا  إلىهنتنجتون صعود القوة الاقتصادية بالنسبة 

  .يالإسلام العالم

    و جـاءت مرحلـة مـن نحـن     أنـت و نهاية التاريخ لفوكوياما ،و نهاية مع مـن  

  لغـتهم ،  أجـدادهم  ،  كـل مـا هـو عزيـز علـيهم ديـنهم       إلىو يجيبون بالرجوع 

،و ظهـور   إحياءهـا الثقافـات و   إلـى عاداتهم ،مؤسساتهم فـالعودة   ، قيمهم ، تاريخهم

تغيـر ميـزان القـوى فلـم يعـد الغـرب ذلـك         إلىذلك  أدىتعدد الحضارات عالم م

الوحيـدة بـل بـرزت حضـارات التحـدي       ىالمهيمن المسيطر الذي يملك القوة العظم

 العـالمي الجديـد    النظـام و ظهورهـا و مشـاركتها فـي صـنع      عن وجودها لتعبر 

ة حضـارات جديـدة تملـك القـو     بـروز هناك معطيات عالميـة و مؤشـرات علـى    

     العسكرية و الاقتصـادية و الثقافيـة لهـا رؤيـة جديـدة للعـالم ،و تتحـدى الغـرب         

  .الإسلامو  أسياو هي  ألا
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 ـلقد انتهى دور الثقافة الغ ى عصـر التحالفـات كمـا نشـهد عصـر      ربية ،و انته

  1.صادمات ال

الحضـرية  الامبريالية و الاسـتعمارية ،و تـدخل فـي الشـؤون      مارسفالغرب 

عـن   إلاو مارس القتل و التدمير باسم نشـر قـيم حضـارية لا تعبـر      للكل الدول ،ب

 الأمـم عجلة التاريخ تتغيـر ،فشـعوب هـذه     أنو بما   الأصلحو  للأقوىفلسفة البقاء 

الغربيـة و علـى سـبيل المثـال نجـد       الغطرسـة لم تنس في ذاكرتهـا الحضـارية   

 ـ تتحالف و تتكتل ضد الغـرب و مصـالحه    الأسيويةالمجتمعات  ي نفـس الوقـت   و ف

فـالقيم الماديـة التـي كـان     .تقوي الروابط الحضارية و الثقافيـة داخـل حضـاراتها    

  .يتمتع بها الغرب فهي زائلة بينما تستمر القيم الروحية و الثقافية

و الصـينية   الإسـلامية تحمله الحضـارات و خاصـة الحضـارة     ياكبر تحد إن

تهديـدا للغـرب و قوتـه و بقـاءه      الدمار الشامل التي تعـد  أسلحةهو سعيها لامتلاك 

،لذا نجد الغرب يضع الاتفاقيات و القوانين الدولية ،و التـي يمررهـا فـي المنظمـات     

     الأمـن  كمجلـس مـن وضـعه و تـدافع عـن مصـالحه       الأصلالدولية التي هي في 

بـداعي   الأسـلحة و المنظمة العالمية للطاقة الذرية ،يستخدمها للحد مـن انتشـار هـذه    

        الأسـلحة بشرية من خطـر اسـتعمالها فـي حـين نجـده يطـور مـن هـذه         حماية ال

  2.على الهيمنة و السيطرة العالمية الإبقاءو يجعلها حكرا على دولة من اجل 

 ـضد العراق كانت بغـرض م  الأولىالحرب الحضارية  إن ع احـتلال العـراق   ن

 ـو لكن في باطنها هي منع العـراق مـن امـتلاك     للكويت في ظاهرها  نوويـة   لحةأس
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 ـ  ، إسـرائيل و  أمريكـا و استخدامها ضـد مصـالح الغـرب و     نهايـة الحـرب    ذمن

لمعاديـة للغـرب فـي    االـدول   بـدأت العالمية الثانية و الحرب الباردة على الخصوص 

دمـار   أسـلحة نوويـة و   أسـلحة السعي لامـتلاك   نحو الأسيويةو  الإسلاميةالحضارة 

 أنحتملـة مـع الغـرب كمـا يمكـن      حـرب م  أيتستخدمها فـي   أنشامل ،من اجل 

 1.تستخدمها ضد مصالح الغرب

الـدمار   أسـلحة الغـرب يحـاولون الحصـول علـى      أعـداء  أنيعتقد هنتنجتون 

 ـيمنعهم من ذلك  أنالشامل ،و الغرب يحاول  الغرب يتبنـى منـع الانتشـار كتعبيـر     ف

 أخـرى هنـاك دول  أن  إلاو الاسـتقرار العـالمي    عن مصالح كل الدول في النظـام  

  2.على أنه يخدم مصالح السيطرة الغربية إليهتنظر 

  خاتمـــــة

إن الصين أفشلت مقولة نهاية التاريخ و أسقطت العولمة الأوروبية و الأمريكية  في     

    على رسم مسار المستقبل ، فصراع القرن الحادي  الآنحين يقوم صراع الحضارات 

بعد الحرب الباردة ، فالعولمة لم تعد و العشرين بدأ منذ سقوط العالم في حروب ما 

فالخطر الآسيوي كما يسميه الغرب قادم لا محالة ، فالغرب الإمبريالي سيد   تحارب 

  الحضارة الراهنة فهو يعاني من صراع التفكك و البطالة و الكساد الإقتصادي و التضخم 

م الذي تراه فالصين في المستقبل هي التي ستتحرك نحو الغرب لتبتلعه كذلك الإسلا

فالحاضر  .الإمبريالية الصهيونية خطر الحاضر و المستقبل بعد موت الحرب الباردة 

    بل صراع ثقافات ، فصراع الحضارات هو صراع الثقافاتليس صراع إيديولوجيات 

و الصين التي ترشح كمواجهة للعولمة الغربية بشدة ثقافتها المتماسكة ، فثقافتها لم تخترق 

  .و لم تحتل  و لم تغيب
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